


ها ان مع غيالها راد وراوية كامَياء #الاريسين الونهالية؛ 
وكنسخة على الرضا المكذوبة عليه . 

وهو مر اتب » منه : 

ما اتفقوا على أنه كذب» ويعرف ذلك بإقرار واضعهء وبتجرية الكذبف 
منه ٠»‏ و نحو ذلك . 

ومنه: ما الأكئرون غلل أنه موضوع › وا رون مشر لور اله : هو حي 
ساقط مطروح› ولا نجش؛ أن نسميه موضوعا . 

ومنه: ما الجمهور على وهنه وسقوطه» والبعض عل أنه كذب . 

وهم ف تقد ذلك طرق متعددة. وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. را 
يسن سا يواه لعي قي اطلؤد في تقد الذعي والفظبة أ اشرعرف تقد 
الجواهر والمصوص تتقويمها. 

فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية» إذا جاءهم لفظ ركيك (أعنى مالقا 
للقواعد) أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل» وكان بإسناد 
مظلم » أو إسنادٍ مضيءٍ كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع= فيحكمون 
بأن هذا ختلق » ما قاله رسول الله يي وتتواطأ أقواطم فيه على شىء واحد . 

وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع . في رده ليس بقاطع 
في كونه موضوعًا؛ لجواز أن يكذب في الإقرار . 

لبك : هذا فية بعضنى ها فيه » وشن لو افتتحنا بات التجويز وألا نمال 
البعيكء4 لمرقعها ف الوسوسة والسقسظة! 

نعم كثيرٌ من الأحاديث الق و سمت بالوضع» لا دليل على وضعهاء كما 


ك0 يم ان ست ١‏ 5 5 5 + 3 3 
ال قثيرةا مخ الورظو هات 8 كر تابه لق شو تيا مر ضعا 
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الاخ خا 


الأضاسية فى 


علم الحديث 


تمد الذهبي 


للموضوع 


إحدى القرائن 





الموضوع هو القسم الخامس من أقسام الحديث» وهو الحكم الخامس 
من الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث؛ وهي: الصحيح› 
والمسن؛ والقحيف غفف الضعقنء والضعيف شتيد الفعفيه 
والموضوع . 

وأنا أنصح طالب العلم أن يلتزم هذه الأقسام» وخاصة في الحكم 
بالقيولك؛ سيك عن المسكن 01 اترم بالمسحيح والمسن» أو تلتزع بالسسيع 
مطلقًا في القبول. ثم بالضعيف خفيف الضعف. ثم بشديد الضعفاء ثم 
الموضوع . 

تم إذا كان ضعيفًا أو شديد الضعف أو موضوعًا : تبيّن السبب» فتقول 
ماد : 

. ضعيف ؛ لأنه مرسل‎ - ١ 

أو تقول + قنديد الشف لأن قلونا خلا فيه 

۳- أو تقول: حديث موضوع ؛ للقرينة الفلانية . 

E‏ ا اا ري را ارا 
وجود راو كذاب فيه» وهذا من إلماحات المؤلف الممتازة؛ حيث يقول: | 
كان متته مالفا للقو اعد. وراويه كذايًا) . 

فهو يبه (هنا) إلى أن الحكم على الحديث بالوضع لا يكفي فيه : أن تجد في 
إستاده راويًا كذابا» بل لابد هن أن توجد قرينة تذل على الوضم 4 لأنه قد 
يصدق الكذوب . 

فإذا كان راويه كذابًاء ولم توجد قرينة دالة على الوضع- فإن الحديث 
يكون شديد الضعف لا يصلح للمتابعات والشواهد؛ لآأنة من رواية غير 
العدل. ولكنه لا يكون موضوعًا ؛ لعدم القرينة الدالة على الوضع . 

وقد أشار المؤلف (هنا) إلى ادع القورائةء وقي" «أن يكون مخالقا 
للقواعد) . ۰ 


: أن يكون خالا لمقاصد الشريعة» أو يكون غخالمًا للكتاب» أو 

مرب السنةه أو لارام ا أن يكون خالفا للحس والعقل الصحيح . هذه 
كلها قرائن صعب نگم من خلاها على الحديث بالرضع» ولتؤلف تإسدا؛ إل 
أشار إلى نوع من أنواع القرائن على سبيل التمثيل؛ بدليل أنه سيذكر (بعد 
قليل) قرينة أخرى . 

وأنبه (هنا) إلى أن القرائن : منها ما هو ظاهر واضح لا يخفى على كل 
العقلاء» ومنها ما هو أخفى من ذلك» ومنها ما هو شديد الخفاء حن لا يكاد 
يظهر إلا للنقاد الكبار والعلماء الأفذاذ الذين لهم ملكة خاصة في نقد السنة 
النبوية. 

ولذلك نجد ابن حبان (في بعض الآحيان) في كتابه (اججروحين) يأق 
لبعقبى االأحاويك الموضوعقف ويقول* هذا اديت يظهر لمن ليس الطحديث 
صناعته) أنه موضوع . 

ولدلاكه 4 ستل شعبية مرة: كيشه تعفرف أن هذا اللديث باط ؟ 

فقال : إذا كان في الحديث : دلا تاك القوعة کل تذخا علمت أنه 
موضوع ؛ لأن القرع لا يُذبح . فهذا مثال واضحٌ على علةٍ يرد بمثلها الحديث . 

وقد تخفى هذه العلة إلى أن تصبح في غاية الخفاء» حى لا يدركها إلا 
أمثال البخاري ومسلم . 

* قال: «أن يككون راويه كذايًا) . 

وقد يوصف الحديث بأنه موضوع مع كون الراوي لم يتعمد الكذب . 

مثال ذلك : الحديث الموضوع الشهير : «مَنْ كَثْرَثْ صَلائَهُ باللَيْلِ حَسْنَ 
وَجْهَه بالتهار»؛ حيث إن ثابت بن موسى الزاهد دخل عل شريك» فُسمعه 
يحدث بحديث عن جابر عن الني وي ؛ فلما دخل ثابت بن موسى : كان شريك 
في أثناء ذكر هذا الإسنادء فلما رأى وجة تامق وكان ابت رجلا سا ا 
قال: ١مَنْ‏ كَثْرَتْ صَلاتهُ اليل حَسْنَ وَجْهُهُ بالنّهَاراء يقصد ثابت بن موسى» 
ولا يقصد أن هذه الألفاظ هي متن الإسناد السابق. فخرج ثابت بن 
موسی» ققال: شعت شريكًا يقول: حدثى الأعمش » عن أن سقيان طلحة 
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المذية: نال 


قث ي ع لر 
a <2‏ ا 


كون الراوي 


2 - | 


3 
2 O FN 
الموضوح يان‎ 





يكون. هن 
رواد 3 
ةة 

الكذايين 





5 الو صف 
الحذيث: بأنة 


الموضوعح 


ون نافع » عن جابر » عن النبي وَل أنه قال: «من ثرت صللانه باللَيْل حَسُنَ 
وَجْهَهُ بالتهار» . وعد هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا لكون 
الراوي تعمد الكذب» ولكن لكون هذا المتن لا يصح عن الني بل أبدا . 

ولا شك أن أغلب الأحاديث الموضوعة من رواية الكذابين والمتهمين في 
عدالتهم. وهذا هو وجه ذكر هذا القيد في تعريف الإمام الذهبي للموضوع . 
لكن قد نجد فيها ما هو من رواية الثقات» وما هو من رواية الصدوقين» وما 
هو من رواية الضعفاء الخفيفي الضعف . 

فإن قال قائل : هذا يلزم منه أن يكون كل وهم يوصف بأنه موضوع؟ 

نقول: لا ؛ لأ اصطلاس العلماء عل آله لا يرصب ديف بالوضع 
إلا إذا كان متنا كاملا أو جملا متعذدة منسوبة إلى النى (عليه الصلاة 
والسلام)ء وهي لا تضح غنه . فليست زيادة اللفظة الواحدة أو اللفظتين مما 
يوصف بأنه موضوع. ولو جزمنا بأنه وهم. وإنما نصف الحديث بأنه 
موصوع . ) 

. إذا كان حديثا بتمامه» ونجزم بأنه لا أصل له عن النى بلا‎ -١ 

؟- أو إذا كان في الحديث مقاطع كثيرة لا تصح نسبتها إلى النبي بيا 
وإن كان أصل الحديث ثابثًا بغير هذه المقاطع . 

وهذا (على كل حال) ليس هو الأكثر في الأحاديث الموضوعة» وإنا 
الا کار قييا > أن لكوي مع رواية الكذابييم كما ذكرتا . 





إذن: کن أن ل الحديث الموضوع بأنه: (الحديث الذي قامت 


الآدلة والقرائن مفيدة أنه مكذوب على النبي 


8 
0 


يله يقينًا) ؛ فاي حديث قامت 
الأدلة أو القرائن لتفيد أنه مكذوب على النى بل بيقين - فهو موضوع . 

ولا نكتفي بالنظر في الإسناد وإلى كذب الرواة للحكم على الحديث 
بالوضع» لكن لا شك أن الإسناد الذي فيه راو كذاب قد نكتفي بأدنى قرينة 
للحكم على حديثه بأنه موضوع » بخلاف الإسناد الذي ليس فيه راو كذاب» بل 
ربما كان جميع الرواة عدولا وإن كان أحذهم س الضبط والحفظ- فإننا لا 
نحكم عليه بالوضع إلا بقرائن قوية جذا . 
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# ثم ضرب مثالا للأحاديث الموضوعة : «كالاربعين 

وهي : أربعين وضعها أحد القضاة في القرن الخامس» واشتهرت نسبتها 
إلى النى ييه وهى مواعظ بديعة حسنة الألفاظء لكنها مكذوبة على النى 
يه وهي مطبوعة . 


34 رم ل ) ا ا 4 ” | به 
5 و 5 03 ایپ لبد بح ی كش نب سا يديع 0 : مها سبي n‏ , ساس .7 ا 


على آل البيت من قبل الشيعة الذين تقوّلوا على 


18 : + 1# 
الد دغانسة) . 
55 4ه 


5 3 أ ا 41 ۴ 


وما أكثر النسخ المكذوبة 
ال الست 

وعلى كل حال : فالنسخ الحديثية المكذوبة ليست بالقليلة» وقد نص 
العلماء عليها» وحذروا منهاء وإنما ضرب المؤلف (هنا) لما أمثلة . 


a 1 ول‎ 
u د‎ 7 
8 (i, ° 8 E ED ا‎ : 


* يقول: وهن مي 

أعلى هذه المراتب : «ما اتفقوا على أنه كذس)» ومن أقوى القرائن 
الدالة على الوضع الق تقود للاتفاق على الحكم على الحديث بالوضع- هو أن 
يقر الواضع بكذبه في ذلك الحديث. أو أن يكون كذايًا معروفا بالكذب . 
وهذه الأخيرة فرينة» لكنها لا تكفي وحدها؛ اما أن تزف بالکذب فهذه 
قرينة كافية للحكم عليه بأنه كذاب . 


ثب 5 ١‏ ل 209 + : ' 
اغ 1 ھا ا ییاد 0 اله 556 1 اکى ۲ ا ١‏ 


وبيّن المؤلف هنا: أن من طرق معرفة مراتب الحديث الموضوع : أن 
ننظر في مواقف العلماء من هذا الحديث؛ فأشدها : 

١‏ - ما كان متفقًا على وضعه. 
-١ <‏ ثم ما كان الأكثر على أنه موضوع. والأقل على أنه شديد الضعف . 
متغازع فيه بين الوضع وبين الحكم عليه بشدة الضعف . 

*- ثم ما كان الأكثر على أنه شديد الضعف» والأقل على أنه موضوع . 

وهنا آنبه إلى ما ذكرتاة سابقا : من خقاء القرائن فى بعض الأحبان عن 
أن تدركها كل العقول» بل ربما خفيت القرائن حي اقتصرت على كبار النقاد 
فقطء فلا تظهر إلا لهم ولأمثالهم وتخفى على غيرهم من أمثالنا . 

# قال الذهبي: «ولهم في ذلك إدراك قوي تضيق عنه عبارتهم». 
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E E 
ا ع‎ 


, 7 
١‏ طن لسسع اکسا 


مرا E a‏ 
الدب دك 


التنبيه على 
خفاء القرائن 
الدالة على 
الوضع 


a اک‎ 
ES KS 
. ` 


بحسدار نلا هذا 1 


RS EE FE اما‎ 


أي: ربما بلغت القرائن في الخفاء إلى درجة أن لا يجد الناقد وسيلة 

وتضرب على ذلك مقا برهو أن حن كات فاك الترق امن ص 
مولده) إذا أردت أن تُعَبّر له عن حلاوة طعام مّاء وأن تبيّن له ما هي الحلاوة. 
هل ستجد ألفاظا يمكن أن يعرف بها الفرق بين الحلو والمر؟ فكذلك نحن مع 
النقاد: كصاحب الذوق مع من لا ذوق له من شدة خفائها . وهذا من جنس ما 
يضيق فت ا للسنات عن التعبير ف من المساى اة آل دا كل اة فى 

د قال الذهبي اده : 
لفظ ركبك (أعنى 

هذا تصريح يآن غالقة القراعد هي إحدى القرافن م كما ذكونا سانا 
وأيضًا: فإن من بين القرائن الدالة على الوضع: المجازفة في الترغيب 
والترهيب؛ كأن يُرتّب على العمل اليسير الأجر الكبير» أو يُرتب على الذنب 
الصغير الإثم الكبير . فهذه إحدى القرائن على الوضع» وإن كانت وحدها لا 
تكفي . 

# قال : «أو الفضائل» . 

أي : فضائل الأعمالء أو فضائل البلدانء أو فضائل الأشخاص ؛ 
كالأحاديث الباطلة في فضل بعض أصحاب رسول الله يي . 

# يقول: «وكان بإسناد مظلم» . 

أي : إن فيه راويًا مجهولاً . وهذا يُؤكد أن الحديث قد يحكم عليه بالوضع 
ولا يكون فيه كذات» فمتى اجتمع مع هذه الجهالة قرينة تدل على الوضع - كان 
الحديث موضوعا. 

ل: «فيحكمون بأن هذا مختلق » ما قاله رسول الله َة وتتواطأ 

أقوالهم فيه على شيء واحدا . 

يعني ذلك : أنه لا يشترط في الحديث الموضوع أن يتفقوا على وضعه كما 
ذكر المؤلش»: لكن كرا ما يتفقون عل كثير من الأحاديث. الموضوعة أا 
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افلكثر ۳ چیا E‏ لزا ل ال 5 4 


خالا تلقو اس آي فيد دحا 9 ف ء 


دا حاء هم 
1 


موضوعة؛ لظهور وضعها وبطلانا. 

ثم عرض كه : لزغم ابن دقيق العيد بأن إقرار الراوي بالوضع- ليس 
بقاطع في كونه موضوعًا ؛ لاحتمال أن يكون كاذيًا في إقراره. 

# فرد هذا الإمام الذهئ قائلا : «هذا فيه بعض ما فيه » ونحن لو افتتحنا 
بأب التحويز والاحتمال الیب : لوقعنا فى الوسوسة والسفسطظة) : 

أي : إت إقرار الشخص عل نفسه بالكذب على النى بلا كذبا= احجتمال 
بعيدٌ؛ لأنه لا مصلحة له من وراء ذلك» بل فيه من الخزي والفضيحة والعار ما 

لكن الحافظ ابن حجر (كما في : [نزهة النظر]) بين أن مراد ابن دقيق 
العيد: نفي القطع بالوضع» لا نفي الحكم بالوضع ظنا . 

وهذا أمرٌ سهل ويسيرء ولا شك أت ل الأثرار يالرضيع ملالا قوية» اد 
تصل امع | يعن االقبر| كني إلى درجة القطع بالوضع 

له نعم . كثيرٌ من الأحاديث التى وسست بالوضع : لا دليل على 
وضعها) . 

ف هده العبارة اسا ی ووحهة. 31 ظاهرها يميد أن المؤلف الإمام 
الذهبيّ : ينا کر دين اکان لیا » على الا خاديت يالرقيع > مع أنه (فيما 
سيقي بے باخ السلماء گا جاب و فا | دقيقًا ف في الحكم على الأحاديث 
بالوضع . 

والذي يظهر لى : أن الذهى إنما قصد ببذا الكلام ابن الجوزي خاصة؛ 
قا لأسباب : 

3¢ السب الأول : أن ابن الصلاح کک 
الجوزي أحاديث في : (موضوعاته)» فتبعه على هذا النقد ابن دقيق العيد ثم 
لكن الذهى لم يأت بعبارة صر عة فى قصده. 


5 
الذهبي . 


وهو ممن انتقد عليه التوسع في الحكم على الأحاديث بالوضع 
وببذين السببين يمكن حمل كلام الذهبى على أنه قَصَّدَ ابن الجوزي. 
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إقرار الراوي 
يالوة 
به من غير 
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نقد الذهيي 
التو بمج في 


بالوضع من 


المقصود بهذا 


توجيه نقد 


الافيى 


زمه يول الاشفاله. 

وإذا ما علمنا أن المراد من كلام الذهبي موضوعاث ابن الجوزي - فإنه 
لابد أن نفهم كلام الذهي فهمًا صحيحًا ؛ حيث عبر كن بالكثرة» وهي كثرة 
نسبيّة لا تقتضى أن يكون ذلك هو الأعم الأغلب . بدليل : أنه عاد فقال: «كما 
أن كثيرًا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة» ؛ فهو إِما يعني أن 
ذلك أمر بين واضح› ولیس أمرًا قليلا نادرًا . وهذا هو الحكم اللائق مع 
موضوعات لين اسوق . 

#+ ومن مظان الأحاديث الموضوعة : 

٭ الكتاب الأول : كنا نه : (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير). 
للجوزقاني المتوفى سنة (57 2ه) : وهو أول كتاب في الموضوعات ٠‏ وقد طبع في 
لديم . 

ومنهج مؤلفه فيه أن يذكر الدیث الياطل أو المنكر » م بين علته 
الإسنادية» ثم يُعمَّب ببيان معارضته لأحاديث صحيحة . فهو بذلك يكون 
شاملا للأحاديث الصحيحة والموضوعة»ء وذاكرًا لعلل الإسناد والمتن . 

* الكتاب الثانى : كتاب : (الموضوعات)» لابن الجوزي: وقد ضہ 
)١181/(‏ حديثا Tas‏ المحقق . 

*# الكتاب الثالث: كتاب (الموضوعات» للصّاغاني» المتوق سنة 
0١ (‏ ھ). 

* الكتاب الرابع : كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)» 
للسيوطي : وهو كتاب اختصر فيه كتاب ابن الجوزي» وتعقبه فيه» وأضاف 
إليد أجاديت أخرى 1 يذككرها . 

* الكتاب الخامس : كتاب : (النكت البديعات على المو ضوعيايك)؛ 
للسيوطي : وهو كتاب خاصنٌ بالأحاديث التي يرى السيوطي أنبا منتقدة على 
ابن الجوزي» ولكن السيوطي لا يقصد أن جميع هذه الأحاديث المنتقدة 
أحاديثُ صحيحةٌ أو مقبولة» وإعّا يعارض في الحكم عليها بالوضع فقط . 
لكنه قد لا يعارضه في الحكم عليها بشدة الضعف. أو بالضعف» وقد يرى 
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أعبأ مصصحة أو محسنة. 

وعندد هذه الأحباوييف (عصسبه الكعاب المطبوع : [التكت اليديعات ]): 
855 0# اء وبقراءة هذا الكعاب والعمعن فيه : يظهبر أن كثير! من تعقبانتِ 
السيوطي التعقّب عليه فيها أولى» أي : الصواب فيها مع ابن الجوزي . 

ولو افترضنا أن هذا العدد كله قد أصاب السيوطئ فى انتقاده- فمازال 
الأغلب في كتاب ابن الجوزي أنه من الموضوعات . كيف وكثير مما تعقّبه فيه 
السيوطئ قد أخطأ على ابن الجوزي فيه؟! 

* الكتاب السادس : كتاب (ذيل اللاليع المصنوعة) للسيوطى ؛ فيكون 
بذلك للسيوطي في الموضوعات ثلاثة كتب . ۰ 

* الكتاب السابع : كتاب (قترية الشريعة المرقوعة هد الا حاديتٍ 
الشنيعة الموضوعة). لابن عِرَاق أو عَرَاقَ الكناني على خلاف في ضبطه : وهذا 
الكتاب قد جمع فيه مؤلفه جهود من قبله» وأضاف إليها إضافاتِ من عنده . 

والعمدة فى كتب الموضوعات ثلاثة كتب: كتاب ابن الحوزي. 
وكتاب السيوطي (اللآلئ المصنوعة) مع ذيله» وكتاب (تنزيه الشريعة 
المرفوعة). فهذه أصول كتب الأحاديث الموضوعة الق لا يستغنى عنها . 

ثم هناك كتب أخرى مثل: الموضوعات الكبرى للا علي القاري 
اکسم با(الأسرار اكر قوعة)»؛: رقاب (تذكرة الوضوعات؟ للق : وکاب 
(القرائد المجموعة) للشوگان » ويدخل فيها أيضًا (سلسلة الأحاديث الصعيفة 
والموضوعة) للشيخ الألباني» وإن كان ليس خاصًا بالموضوعات؛ لأآنه شل 
الأحاديث الخفيفة الضعف» والشديدة الضعف. والموضوعة»› لكن فيه قدرًا 
قرا سن آلا عاديت الوضوجة . 


كالخ د يواخ 


۷ 


